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ين عظيمة، وللمستغفرين عند الله أجوراً  إنَّ للاستغفار مكانةً في الدِّ
كريمـة، وثمـارُ الاسـتغفار ونتائجُـه الحميـدةُ في الدنيـا والآخـرة لا 
يحصيها إلاَّ الله، ولهذا كثرت النصوصُ القرآنية والأحاديثُ النبويةُ 
ةُ عليه، والمبيِّنةُ لفضله وعظيمِ أجرهِ. المرشدةُ إلى الاستغفار، والحاثَّ

يقول الله تعالى: ثنگ گڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ںڻ ڻ ثم ]`[ ، ويقول تعالى: ثن ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ثم 

]آل عمران: ١٣٥[ ، ويقول تعالى: ثنئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ثم ]d[، ويقـــول تعالى عن نوح ڠ: ثن ی یی 

یئجئح ئمٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ 
ڀ ڀ    ٺ ٺ ثم ]Æ[، والآيـــاتُ في هـــذا المعنـــى كثيرة، وهي 

ع فوائده وثمراته. دالَّةٌ على عظيم شـــأن الاســـتغفار وتنوُّ
جـــاء في الأثـــر عـــن الحســـن البصـــري $: »أنَّ رجـــلاً شـــكى إليـــه 
الجـــدبَ، فقـــال: اسْـــتَغْفِرِ الله، وشـــكى إليـــه آخـــر الفقـــرَ، فقـــال: 
اسْـــتَغْفِرِ الله، وشـــكى إليـــه آخـــر جفـــاف بُســـتانه، فقـــال: اسْـــتَغْفِرِ الله، 
وشـــكى إليـــه آخـــر عـــدم الولـــد، فقـــال: اسْـــتَغْفِرِ الله، ثـــمَّ تـــلا عليهـــم 

قـــول الله تعالـــى عـــن نـــوح ڠ: ثنیی ی ی      ئج ئح 
ئم  ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ    

ٺ ٺ ثم« )1(، »أي إذا تُبتُـــم إلـــى الله واســـتغفرتموه وأطعتموه، كَثَّر 
الـــرزق عليكـــم، وأســـقاكم مـــن بـــركات الســـماء، وأنبـــت لكـــم مـــن 
كـــم  ـــرْع، وأمدَّ بـــركات الأرض، وأنبـــت لكـــم الـــزرع، وأدَرَّ لكـــم الضَّ
بأمـــوال وبنيـــن، أي: أعطاكـــم الأمـــوال والأولاد، وجعل لكم جنَّات 
فيهـــا أنـــواع الثمـــار، وخلَّلهـــا بالأنهـــار الجاريـــة بينهـــا«)2(، وفي هـــذا 
د ثمراتـــه. دلالـــةٌ علـــى عِظـــم فوائـــد الاســـتغفار وكثـــرة خيراتـــه وتعـــدُّ
ـــا يناله العبـــدُ في دنياه من  وهـــذه الثمـــرات المذكورة هنا هي مِمَّ
ا ما  عة، وأمَّ الخيـــرات العميمة والعطايا الكريمة والثمـــرات المتنوِّ
يناله المســـتغفرون يوم القيامة من الثواب الجزيلِ والأجرِ العظيمِ 
والرحمـــةِ والمغفرةِ والعِتقِ من النار والســـلامة من العذاب، فأمرٌ 

لا يُحصيه إلاَّ الله تعالى.
روى ابـــن ماجـــه في سُـــنَنهِ عن عبد الله بن بُســـر ڤ  قـــال: قال 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »طوبـــى لمَِن وجد في صحيفته اســـتغفاراً كثيراً«، 

صحيح)3(. وسنده 
وروى الطبراني في »الأوَْسَـــط« والضياء المقدســـي في ]الأحاديث 
المختـــارة[ عـــن الزبير ڤ  قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن أحبَّ 

ه صحيفتُه فليُكثر فيها من الاســـتغفار« )4(. أن تســـرَّ

)1(: ذكره الله، الحافظ في: »الفتح« )98/11(
)2(: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )260/8(.

)3(: سنن ابن ماجه )رقم:3818(، وصححه العلامة الألباني $ في صحيح الجامع )رقم:3930(.
)4(: الأوسط )رقم:839(، والأحاديث المختارة )رقم:892(، وحسنه العلامة الألباني $ في الصحيحة 

)رقم:2299(.

وروى أبـــو داود والترمـــذي وغيرُهما عن بلال بن يســـار بن زيد، 
ه: أنَّه ســـمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:»مَن قال: �أ�س���تغفر  عن أبيه، عن جدِّ
�لله �ل���ذي لا �إله �إلاَّ هو �لحيُّ �لقي���وم و�أتوب �إليه، غفر له، و�إن 

كان فرَّ من �لزحفِ«)5(.
وفي هذا الحديث دلالةٌ على أنَّ الاســـتغفارَ يمحو الذنوبَ ســـواء 

كانت كبائـــر أو صغائرَ، فإنَّ الفرارَ مـــن الزحفِ من الكبائر.
ا ينبغي أن يُعلـــم هنا �أنَّ �لمر�دَ بالا�س���تغفار ما �قترن به  لكـــن ممَّ
ت���رك �لاإ�س���ر�ر، فهو حينئذ يُعدُّ توبةً نصوحـــا تجُبُّ ما قبلَها، أما 
إن قـــال المـــرءُ بلســـانه: أســـتغفر الله، وهو غير مقلـــعٍ عن ذنب، 
فهـــو داعٍ لله بالمغفـــرة، كما يقـــول: اللَّهمَّ اغفر لـــي، وهذا طلبٌ 
مـــن الله المغفرةَ ودعـــاءٌ بها، فيكـــون حكمُه حكمَ ســـائر الدعاء 

لله، ويُرجـــى له الإجابة.
وقد ذكر أهلُ العلم أنَّ القائلَ: أســـتغفر الله وأتوب إليه له حالتان:   
الأولى: أن يقـــول ذلك وهو مصِرٌّ بقلبـــه على الذنب، فهذا كاذبٌ 
في قولـــه: وأتـــوب إليـــه؛ لأنَّه غير تائـــب، فإنَّ التوبـــةَ لا تكون مع 

الإصرار من العبـــدِ على الذنب.
والحال�ة الثاني�ة: أن يقـول ذلك وهو مقلعٌ بقلبه وعزمه ونيَّته عن 
المعصيـة، وجمهـور أهـل العلم على جواز قـول التائب: أتوب إلى 
الله، وعلـى جـواز أن يُعاهـد العبـدُ ربَّه علـى أن لا يعود إلى المعصية 

)5(: سنن أبي داود )رقم:1517(، وسنن الترمذي )رقم:3577(.
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أبـداً، فـإنَّ العـزمَ علـى ذلك واجبٌ عليه، فهـو مخبرٌ بما عزم عليه في 
م أنَّ مـن شـروط قبول التوبـة العزمَ مـن العبد على  الحـال، وقـد تقـدَّ
عـدم العـودةِ إلـى الذنب، فإن صـحَّ منه العزمُ على ذلك قُبلت توبتُه، 
ة ثانية احتـاج إلى توبةٍ أخـرى ليغفر له ذنبه،  فـإن عـاد إلـى الذنـب مرَّ
ولهذا فإنَّ العبدَ ما دام كذلك كلَّما أذنب تاب وكلَّما أخطأ استغفر 

ر الذنب والتوبة. فهـو حـريٌّ بالمغفرة وإن تكرَّ
روى البخاري ومســـلم عن أبي هريرة ڤ ، عـــن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما 
يحكـــي عن ربِّـــه ۵: قال: »أذنب عبـــدٌ ذنبا، فقـــال: اللَّهمَّ اغفر 
لـــي ذنبي، فقال تبارك وتعالـــى: أذنب عبدي ذنبا فعلـــم أنَّ له ربًّا 
يغفـــر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثمَّ عـــاد فأذنب، فقال: أي ربِّ اغفر 
لـــي ذنبي، فقال تبارك وتعالـــى: عبدي أذنب ذنبا فعلِـــمَ أنَّ له ربًّا 
يغفـــر الذنـــب، ويأخـــذ بالذنب، ثمَّ عـــاد فأذنب، فقـــال: أي ربِّ 
اغفـــر لـــي ذنبي، فقال تبـــارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبـــا فعلِمَ أنَّ 
لـــه ربًّا يغفر الذنـــب، ويأخذ بالذنب، اعمل ما شـــئتَ فقد غفرتُ 

اها منيبا. لـــك«)6(. أي: ما دُمتَ تائبـــا أوَّ
ر العبدُ التوبةَ  ر الذنبُ، فإنَّه كلَّما كـــرَّ فهـــذه توبةٌ مقبولـــةٌ وإن تكرَّ
مستوفيا شـــروطها قُبلت منه، أما الاستغفار بدون توبة فلا يستلزم 

المغفرةَ، بل هو ســـببٌ من الأســـباب التي ترجى بها المغفرة.
ولا ينبغـــي للعبدِ أن يقنَطَ من رحمة الله وإن عظُمت ذنوبُه وكثرت 

)6(: صحيح البخاري )رقم:7507(، وصحيح مسلم )رقم:2758(.

عت، فـــإنَّ بابَ التوبةِ والمغفرَةِ والرحمةِ واســـعٌ، فالله يقول:  وتنوَّ
ثن ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ      

ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         ۈ ثم ]¤[ .

قـــال ابـــن عباس  ڤ :» مَـــنْ آيَس عبـــادَ الله من التوبـــة بعد هذا 
. )7(» فقـــد جَحَدَ كتاب الله عـــزَّ وجلَّ

،]١٠٤ :e[ ويقول سبحانه:ثن ھ ے    ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ثم 
ويقول: ثن گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ 
ڻ ثم ]`[ ، وقال الله تعالى في حقِّ المنافقين: ثنۓ ڭ  ڭ ڭ 

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ثم ]`: ١٤٥ - ١٤٦[،
وقال في شأن النصارى: ثن ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 
گ گ  ڳ ڳ  ڳ    ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ      
ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھھ ھ ے 
ار: ثنڌ ڎ  ڎ ڈ  ے ۓثم ]a[، وقال في شأن الكُفَّ

.] ١٠ :Ô[ ڈ ژ ژ ڑ ثم
قال الحســـن البصـــري $: »انظروا هذا الكـــرمَ والجودَ، قتلوا 

أوليـــاءَه وهو يدعوهم إلى التوبـــة والمغفرة«)8(.
فما أعظم فضل الله وما أوســـع عطاءَه ومغفرتَه، فنســـأله سبحانه 
ـــه هو الغفور الرحيم. أن يشـــملنا بعفوه وأن يَمنَّ علينا بمغفرته إنَّ

)7(: ذكره ابن كثير في تفسيره )59/4(.
)8(: انظر: تفسير ابن كثير )58/4(.
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